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 ملخص:
إن الوعي بالكتابة الإبداعية عموما والشــعرية خصــوصــا، ينبع من عمق الشــعور وصــدق التجارب المعاشــة من طرف الشــعراء،  
وكذا قدرتهم على تشـخيص الواقع الكائن مع تقديم رؤ� ممكنة، فيختار بذلك الشـاعر لقصـائده آليات تشـكيلية فنية تسـاهم في إبراز 

قافية والسـياسـية، ولعل من الشـعراء الجزائريين المعاصـرين الذين اسـتطاعوا رصـد الأوضـاع السـياسـية  مختلف الخطابات الأيديولوجية والث
في البلاد العربية وكشــــف الحقائق، الشــــاعر "صــــلاح الدين باوية" في دواوينه التي كشــــفت حالة الشــــعوب العربية المقهورة مع الحكام  

عربي في طريق التوبة" والتي اختر�ها نموذجا لهذا البحث، حيث �دف  الطواغيت، من بينها قصــــــــــــــيدة الديوان "من مذكرات حاكم
من خلاله إلى الكشــــف عن تمظهرات خطاب الســــلطة في النموذج المختار، مع ما اصــــطفاه الشــــاعر من آليات أســــلوبية للتعبير عن 

 الرؤى الأيديولوجية.

 صلاح الدين باوية. سياسة؛  ؛ شعر؛سلطةخطاب؛  الكلمات المفتاحية:
Abstract : 

The awareness of creative writing in general and poetry in particular comes 
from deep feeling and truthful experience of the poets, and their ability to examine 
the reality to provide a possible vision. So that, the poet chooses for his poems 
artistic and formative mzchanisms that helps to highlight different ideological, 
cultural, and political speeches. Perhaps « Salah Eddine Baouia » is one of modern 
Algerian poets who could monitor the political situation in the Arab countries and 
reveal the facts in his diwans which exposed the miserable state of the Arabian 
people against tyrant and harsh rulers. Among the mis the diwan poem: « from the 
memories of an Arab ruler seeking repentance ». We will reveal the aspects of  
the authority speech in which the poet has chosen as stylistic mechanisms for 
expressing ideological visions. 
KeyWords: Speech; authority; poem; politic; Salah Eddine Baouia. 
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 قدمة:  م
لعل من الســــمات التي تميز النص الإبداعي الجزائري الحديث والمعاصــــر، على مســــتوى المتن والتشــــكيل الفني،  
ــة مرتبطا   تعبيره عن الواقع ومواكبته للأحداث التاريخية الكبرى التي تواجه البلاد، وكذلك كان الشـــعر منذ فجر النهضـ

حتلال الأجنبي، كما نلفيه بعد الاسـتقلال يقاوم السـلطة ليس  بفعل المقاومة المسـلحة والثقافية على السـواء في ظل الا
فقط محليا بل قوميا/عربيا، نتيجة لهذه المواكبة اسـتحدث نصـوصـا شـعرية تعرج في فضـاءات السـلطة ودهاليز السـياسة،  

 فأنتج خطابا سياسيا يعري الواقع المزري للمجتمعات العربية.
والوعي بالكتابة الإبداعية عموما والشــــعرية خصــــوصــــا، ينبع من عمق الشــــعور وصــــدق التجارب المعاشــــة من  
ــائده   ــاعر لقصـــــ ــعراء، وكذا قدرتهم على تشـــــــخيص الواقع الكائن مع تقديم رؤ� ممكنة، فيختار بذلك الشـــــ طرف الشـــــ

فية والســياســية، ولعل من الشــعراء الجزائريين  آليات تشــكيلية فنية تســاهم في إبراز مختلف الخطابات الأيديولوجية والثقا
المعاصــرين الذين اســتطاعوا رصــد الأوضــاع الســياســية في البلاد العربية وكشــف الحقائق، الشــاعر "صــلاح الدين باوية"  
في دواوينه التي كشــفت حالة الشــعوب العربية المقهورة مع الحكام الطواغيت، من بينها قصــيدة الديوان "من مذكرات  

ــلطة؟ وماعلاقته بالخطاب  حاكم ع ــود بخطاب الســــــــ ــاؤلات التالية: ما المقصــــــــ ربي في طريق التوبة"، وعليه نطرح التســــــــ
الأدبي؟. كيف تجلى خطاب الســــــــــــلطة في الديوان؟. وما هي الآليات الأســــــــــــلوبية التي اختارها الشــــــــــــاعر للتعبير عن 

 رؤيته؟.
 مفهوم خطاب السلطة:-1

اهتمــت جـل الـدراســـــــــــــــات النقــديـة والأدبيــة بالخطــاب مصــــــــــــــطلحــا ومفهومـا، وذلـك على اختلاف المـدارس 
والتوجهـات والتيـارات، فـالخطـاب لغـة كمـا جـاء في "لســـــــــــــــان العرب" ل"ابن منظور": "الخطـاب والمخـاطبـة: مراجعـة  

. وهذا يعني شـــــرط وجود طرفين وكلام موجه  )98، صـــــفحة  2000(منظور،   الكلام، وقد خاطبه وخطابا وهما يتخاطبان" 
ــواء كان مكتوبا أو ملفوظا"من   (الرويلي و    أحدهما للآخر. أما اصـــــــــطلاحا فهو: "كل كلام تجاوز الجملة الواحدة ســـــــ

. من هنـا يكون الخطـاب كـل ملفوظ أو مكتوب موجـه من طرف لآخر، يشــــــــــــــترط فيـه  )15، صــــــــــــــفحـة  2005البـازغي، 
 التواصل والتفاعل.القصدية والفهم، ويحقق 

إلى التحليل النظري    -أيضــــا-"بدوره ليس مفهوما خاليا من المشــــكلات؛ لذلك فهو يحتاج    ومفهوم الســــلطة
التفصــيلي: فعلى ســبيل المثال، كيف يرتبط ترتيل أو تنظيم محدد أو ضــمير أو عنوان أو موضــوع أو مفردة معجمية أو  

. وهذا )149، صـفحة  2014(دايك،   "اسـتعارة مجازية أو لون ... أو غيرها من الخصـائص العلاماتية والإبداعية للخطاب
يعني أن أي نص إبداعي يتجلى فيه خطاب ســـــــــــــلطوي موجه، يوظف آليات الهيمنة والإقناع للتأثير في القارئ وحثه  
على القبول والتأييد، وهو ما نلمسه في القصيدة المختارة للدراسة. حيث نجد هيمنة لضمير الأ� السلطوي في مقابل  

مرة أخرى: ما علاقة الخطاب الأدبي بالسـلطة؟. فمن المعروف  حضـور خافت لضـمير النحن المعارض، لكننا نتسـاءل  
أن خطاب الســــلطة بعيد كل البعد عن التعبير الأدبي خاصــــة الشــــعري منه، من هنا نفهم أن الشــــاعر يروم عن وعي 
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ــلوبية جمالية، منها   ــائص أســــ ــعرية، عن طريق خصــــ ــه بطريقة شــــ ــية والأيديولوجية في نصــــ ــياســــ منه إلى الزج بالرؤى الســــ
الضـــمائر والمفردات والصـــور والعتبات كما جاء في القوا الســـابق، ويهدف من ورائها الإقناع والتأثير في القارئ المتلقي  

 لهذا الخطاب.

 قراءة في العتبات النصية:-2

اهتمت الدراســات الأدبية المعاصــرة بدراســة العتبات النصــية، لكو�ا بوابة للولوج إلى أعماق النصــوص، لســبر 
لـــه "وظيفـــة في فهم   الخـــارجي  الغلاففـــأغوارهـــا والتمكن من فهمهـــا ورصــــــــــــــــد مختلف الـــدلالات التي تروم تبليغهـــا،  

. وغالبا ما يكون الغلاف  )7، صفحة 1996(الحجمري،    خصـوصـية النص وتحديد جانب أسـاسـي من مقاصـده الدلالية"
  الظاهرة والمضــــــــــــمرة، "فالغلاف ومكو�ته يعد المدخل الأول لعملية القراءة"على صــــــــــــلة بدلالات النص وبأنســــــــــــاقه  

 . )30، صفحة 2006(الخطيب، 

غلاف ديوان "من مــذكرات حــاكم عربي في طريق التوبــة" لــه علاقــة وطيــدة بالنص، يفتح لنــا المجــال كقراء  و 
للنص باســـــتقراء أوضـــــاع المجتمعات العربية الأمنية والســـــياســـــية وعلاقتها بالحكام الجائرين، فقد احتوى على أيقو�ت  

لى رأسه تاج ذهبي، وهي أيقونة تحيل إلى حالة  سيميائية من قبيل صورة رجل يجلس مطأطأ الرأس يده على جبينه وع
الحـاكم العربي النـادم على جرائمـه الـذي يؤرقـه تفكيره جراء الـذنوب والمعـاصــــــــــــــي التي ارتكبهـا، وخلفـه تنين يبـث نيرا�  
ــغيرا   ــعوب العربية المقهورة، كما نجد طفلا صــ ــائل المســــخرة للقتل والتدمير الدائم الذي يطال الشــ ــير للوســ ــتعلة تشــ مشــ

تضــــــــنه أ�دي امرأة هي في الغالب أمه وهي إشــــــــارة إلى حالة الهلع والخوف والتشــــــــريد الذي يعيشــــــــه المجتمع العربي  تح
بمختلف فئاته، وخلفه مكان خرب جراء اســتعمال القوة والأســلحة التي تفتك بالأرواح البريئة بســبب الحروب الأهلية  

ا رمزا  للأمل بالســــــــلام والتغير نحو الأفضــــــــل وهي الحمامة  التي تعيشــــــــها البلدان العربية منذ زمن طويل، ونلفي أيضــــــــ
البيضـــــــاء التي تحلق فوق الأرض الخراب لكنها تحلق بجناح ينزف دما، وكأ�ا إشـــــــارة إلى أن الحرية لا تؤخذ إلا بالدم.  

ى عتبة  ونلاحظ أن الغلاف قد غلبت عليه الســـوداوية والحزن تماشـــيا مع طبيعة الموضـــوع، فاللون الأســـود قد طغى عل
الغلاف الخـارجي، و"الأســــــــــــــود مرتبط بفكرة الشــــــــــــــر، فهـذا يعني أنـه مرتبط بكـل مـا يعـاكس أو يؤخر مخطط التطور  

، وقد عبر اللون الأســود عن الشــر الكامن في نفوس الحكام اتجاه )70، صــفحة  2013(عبيد،    والتقدم الذي يريده الإله"
شــــــــــعوبهم، كما أن هذا اللون قد ورد مرتبطا بمعنى الكراهية في القرآن الكريم، ومرتبط بالحداد على الميت في الد��ت  

 الأخرى.

إذا جئنـا إلى عتبـة العنوان والـذي "يعـد العنوان نظـامـا ســــــــــــــيميـائيـا ذا أبعـاد دلاليـة وأخرى رمزيـة، تغري البـاحث  
بتتبع دلالاته ومحاولة فك شــــــــفراته الرامزة، فالعنوان بالنســــــــبة للســــــــيميولوجي بمثابة بؤرة ونواة للنص، فهو يمنحه الحياة 

والملاحظ أن عنوان الديوان "من مذكرات حاكم عربي في طريق  .  )32، صـــــفحة 2006(الخطيب،    والروح والمعنى النابض"
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التوبة" جسـد المقولة السـالفة، فبعد قراءة النص نجد أن الحاكم العربي يعدد جرائمه البشـعة ضـد شـعبه الضـعيف، فقد  
ــعور بالمرارة والســـخط. كما تطالعنا عتبة أخرى وهي "المدخل" ولها   ــردية تبعث على الشـ ــعرية بنفحة سـ ــيرة شـ كتب سـ

 لبدء بالسؤال الذي يؤرقه:علاقة بالعنوان والمتن في آن معا، حيث يختار الشاعر ا

 "ماذا أقول؟ وذا الحجاج يرقبني                   أأكذب القول في شعري وأفتعل؟

 ة حتى يشرق الأمـلـبين العروب                     نقدسها حرية الفكر ما عشنا

 )5، صفحة 2012(باوية،  يقتات بالشعب سردينا وينتعل                اليوم طاغيـة      الحاكم العربي 

فكأن الشــــاعر ينتقل من عتبة العنوان الذي قرر من خلاله أنه ســــيســــرد ما اقترفه الحاكم من خطا�، إلى عتبة  
التعبير والفكر في العالم العربي، لأن الحاكم طاغية يبيد كل إنســــان  المدخل الذي يحيل إلى صــــعوبة القول وتقييد حرية  

 ذي فكر يهدد سلطته، وهذه الأبيات مأخوذة من ديوان "صباح الخير � عرب" للشاعر نفسه.

 

 قراءة في المتن الشعري:-3
ــاعر الجزائري المعاصــــــر "صــــــلاح الدين باوية "من مذكرات حاكم عربي في طريق التوبة" إلى   تنتمي مدونة الشــــ
القصـيدة الديوان، وهي نوع من القصـائد الطويلة التي تحتل ديوا� بأكمله، وتحتوي مقاطع مرقمة وتعتمد على التكرار  

، عالج فيها  طويل ومتفرد لهذا الشـــــاعر المبدعشـــــعري  اللفظي والمعنوي كطاقة دلالية وصـــــوتية، حيث أبانت عن نفس  
موضـوعا سـياسـيا بتشـكيلات أسـلوبية فنية متميزة، وهي مقسـمة إلى مقاطع شـعرية تتفاوت في الطول والقصـر يتحكم  
فيها الخيط الشــعوري للشــاعر والموقف الشــعري أيضــا، وعبر ثلاثين مقطع راح الشــاعر بمقاصــده الدلالية يتفيأ خطابا  

ســلطو� يعري متاهات الســلطة ودهاليزها، لأن الســلطة في أبســط تعريفاتها اللغوية والاصــطلاحية، طريقة مقننة    مركز�
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السلطة على   تعرفلتولي الحاكم إدارة الرعية وشؤون الدولة، لكنها في المدونة الشعرية تعبر عن الجور والظلم والقهر، و 
الحق في الأمر، فهي تســــــــتلزم أمرا ومأمورا وآمرا له الحق في إصــــــــدار أمر إلى المأمور، ومأمورا عليه واجب الطاعة  أ�ا "

ــيين" ــنا هذا )389، صــــــفحة  2018(القرني،    للآمر وتنفيذ الأمر الموجه إليه، إ�ا إذن، علاقة بين طرفين متراضــــ . وقد لمســــ
المفهوم في بداية الديوان، حيث كان الشــعب خاضــعا بطريقة الحكم، لكن ســرعان ما تحول إلى مفهوم الســيطرة، لأن  
الشـعب لم يعد راضـيا بأداء السـلطة، بل أصـبح معارضـا لها، خاصـة إذا علمنا أن "السـيطرة بمعناها العام هي الإخضاع  

ض الأقوى، إ�ا علاقة أمر وطاعة بين طرفين متغاليين، يســـــعى أحدهما إلى  المفروض بالقوة وتســـــخير الأضـــــعف لأغرا
فرض إرادته على الآخر فرضـــــا ... ففي الأســـــاس تختلف علاقة الســـــيطرة عن علاقة الســـــلطة بكو�ا تتحدد بالإرغام  

. وهنا تحديدا نجد أن الشـــــاعر  واع بما يكتب فالكتابة  )390، صـــــفحة 2018(القرني،    والإكراه بدلا من الرضـــــا والإقناع"
عن وعي بما يســود المجتمع والبلاد العربية من وقائع مرةّ، لا تنم إلا عن شــاعر صــادق الإحســاس، عاش وخبر مختلف  

تنفك  المواقف والمراحل السـياسـية التي عصـفت بكيان الفرد والشـعب العربي أجمع، ثم إن رؤية الشـاعر الأيديولوجية لا 
ــمير الأ�   ــلطة بضــ ــة عندما يعالج في المقطع الأول خطاب الســ ــعرية، خاصــ ــطر الشــ ــها بين ثنا� الأســ تفصــــح عن نفســ
الذي يمثل الحاكم المتجبر الفاســـد، ثم ينتقل إلى المقطع رقم عشـــرون للحديث عن خطاب ســـياســـي معارض، بضـــمير  

ولوجيا، والشـاعر بذلك يسـتخدم بعض التشـكيلات  النحن الذي يمثل الشـاعر/الشـعب، ليبرز بذلك تعددا صـوتيا أيدي
 الأسلوبية لإبراز هذه الرؤى.

 الأ�/السلطة:-3-1

ــبه   ــمير الأ�، وهو ما يبرز فخره بنســــ ــيدته بالحديث عن الحاكم العربي الذي يمجد ذاته بضــــ ــاعر قصــــ يبدأ الشــــ
الحكـام الآخرين الـذين مـا ينفكون يتغنون  العربي وأصــــــــــــــلـه الممتـد في مختلف الأقطـار العربيـة، وهو هنـا لا يختلف عن  

 : بانتمائهم في نسق أشبه بالقبلية الجاهلية، يقول
 يشرفني أ� نسبي

 إذا ما تسألوا عني
 فإني الحاكم العربي

 أ� من نسل قحطان...وعد�ن...
 )6، صفحة 2012(باوية،  أ� عربي

هـذه البلـدان ليس بالعـدل والحـب، بـل بالرشـــــــــــــــاش والســــــــــــــيف، فهـذا الفخر ليس حبـا  وهو مـا يتيح لـه حكم  
بالوطن والانتماء، بل هو فخر مرضـــي يشـــير إلى التعصـــب والتســـلط، والذي يحيل على البعد النفســـي في هذا النص،  

 ومهما تعاقب على كرسي الحكم أسماء مختلفة فالطريقة نفسها لا تتغير، يقول:
 أ� اسمي تارة عيسى
 أ� اسمي تارة موسى
 أ� اسمي تارة حاتم
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 أدير الدولة العليا
 بحدّ السيف...

 )8، صفحة 2012(باوية،  والرشاش...
وهذه الطريقة في الحكم تضــمن اســتمرار نســل الحكام على كرســي الســلطة بالوراثة من جيل لآخر، دون أي    

 اعتبار لتعاليم الدين الحنيف بضرورة ووجوب التشاور وتسليم الحكم للشخص المختار من الشعب، يقول:
 فمن صغري

 ورثت الحكم...
 من جدّ إلى جدّ 

 -ويبقى الحكم-
 من قبلي 

 )13، صفحة 2012(باوية،  ابني دونما كدّ إلى 
لا بل يتمادى في طرق التعذيب والتجويع حتى نصـب نفسـه ربّا على الشـعب، لكنه ربّ بالمعنى السـلبي، ظالم  

ــرقة والجور ــياســــــي من  ! وغير عادل ويتفنن بأنواع الســــ الشــــــعوب الراضــــــخة والقابلة  ، وذلك في ظل غياب الوعي الســــ
للخضـوع والذل والهوان، فنراه يعامل شـعبه بتعال وكأ�م قطيع خرفان، لا بل يسـخر منهم ويسـتهزئ بكرامتهم كبشر.  
وهكذا عبر طول المقاطع الشعرية يردد الحاكم الجائر جرائمه البشعة في حق رعيته المقهورة، بصورة تجعل القارئ يشعر  

داخل أعماق نفسية وعقلية الحاكم العربي، الذي يتغنى بثرواته وقصوره وسياسته التي تضمن    بالسخط والمرارة ويغوص
ــعرية، الذي ينبئ عن حالة   ــطر الشــــــــ ــي بين ثنا� الأســــــــ له طول الحكم أبد الدّهر، حتى أننا نلمس ذلك البعد النفســــــــ

م العربي، فكأنه لا همّ له ســوى  نفســية مرضــية يعيشــها هذا الحاكم، ومن خلالها ندرك مدى تفاهة الفكر لدى الحاك
ــؤون رعيته، وفي المقابل يبيد كل ذي فكر   ــهرة والمتعة مع ما ينبغي له أن يتحلى به من حكمة ورزانة لإدارة شــــــــــ الشــــــــــ

 وعلم لأنه يشكل مصدر تهديد وخطر على حكمه الأبدي، فنراه يعترف:
 ويرعبني أ� شعبي إذا فكر

 إذا قدر
 ويذبحني إذا عن فكره عبر
 فإن الفكر بالعصيان...

 والثورات كم بشر
 أجر جميع من قرؤوا

 ومن درسوا...
 ومن علموا... ومن فهموا

 إلى المخفر
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 إلى السجن...
 )32-31، الصفحات 2012(باوية،  إلى الزنزانة الأكبر

والحديث يطول إذا ما تتبعنا جميع مقاطع القصــــــــــــــيدة التي تنبئ بمرارة منقطعة النظير، عن تلك المآســــــــــــــي التي  
يتعرض لها الشـعب العربي برمته، ونحن نتتبع خيوط هذا النسـيج الشـعري ونسـتقرؤه نلمس خطابا سـلطو� مركز�، وهو  

تعرية وفضــــح هذا الخطاب الســــلطوي المهيمن،    ما تحقق بصــــفة عامة في مضــــمون القصــــيدة، وكيف لا والشــــاعر يروم
وتكســير طابو الســياســة في الشــعر الجزائري المعاصــر، فهو نســق ســياســيي دلالي معلن عنه وليس مضــمرا، مع مواقف  

 الرفض والاحتجاج التي تصدر عن رأي سياسي مخالف.
 النحن/الشعب:-3-2

ــيدة يبين الواقع الكائن من منظور مغاير، هو رؤية الشـــعب الرافض الســـاخط على هذا  ــاعر في هذه القصـ الشـ
الوضع، متيحا للقارئ بذلك الفرصة لتبني الموقف الذي يريد، وهذا من مميزات الخطاب السياسي في الشعر المعاصر،  

 ب الرافض يتجلى فيما بعد، يقول:فعلى الرغم من سيطرة صوت الحاكم على القصيدة، إلا أن صوت الشع
 أكاذيب هو الوطن
 وقلنا نحن نفديه...

 نراعيه
 وفي الجلّى نلبيه

 ولكن بعد صحوتنا
 )44-43، الصفحات 2012(باوية،  تراءى أنه العفن

التي تلاحق الشـــعوب العربية، ينبش جراحا عميقة في قلوبهم فمنذ أن    بهذه الأســـطر يشـــخص الشـــاعر  الأزمة
كانوا يؤمنون بالوطن والوطنية المثلى، ســـــــــرعان ما ا�ارت هذه القيم وصـــــــــارت أضـــــــــحوكة وهذ��، وتصـــــــــبح مدعاة 

 للتساؤل:
 أهذه أمة الإيمان...؟

 والإسلام...؟
 والرحمة؟

 أهذه أمة التقوى؟
 )46، صفحة 2012(باوية،  أهذه أمة النعمة؟

وهنا تحديدا نلمس نوعا من الحســــرة والتأســــف على الوضــــع الكائن، إلى جانب الســــخط الذي قد يشــــعر به  
أي فرد مقهور. ويجســد هذا الخطاب اســتجابة للواقع والمطالب المفعمة بالحرية واســتجلاء الحقيقة، وقد انبرى الشــاعر 

 لرأي العام. المعاصر يصور بألم وحسرة المعطيات السائدة، وتحليلها وتعريتها ل
 خرق أفق التوقع:-3-3
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تعد آلية أفق التوقع من المفاهيم التي تقوم عليها جمالية التلقي لدى القارئ، فهو "يمثل الفضــــــاء الذي تتم من  
، وفي �اية الديوان يتبدّى لنا أن الحاكم قد أصــــابه الندم على ما  )45، صــــفحة  2001(صــــالح،    خلاله عملية بناء المعنى"

يقترفه من جرائم ويريد التوبة، وأن هناك أملا في التغيير نحو الأفضــــل للشــــعوب المســــتضــــعفة، لكن ســــرعان ما يحدث 
الاســــــــــتمرار والتمادي في الاســــــــــتبداد،  نوع من خرق لأفق توقع القارئ، وذلك عندما يتراجع الحاكم عن ذلك ويقرر  

 يقول:
 أ� � ربّ قد تبت

 وأنت الواحد الغفار
 كم ذا آه .. أذنبت
 فوا أسفاه ما كسبت
 )63، صفحة 2012(باوية،  يدا�...كم تجبرّت

 إلى أن يصل الشاعر إلى قوله:
 وكيف أتوب عن شعبي؟

 عن ظلمي
 جرميوعن 

 وعدواني
 وعن ذنبي؟

 فإجرامي ضروري
 كمثل الماء للعشب
 محال أن أتوب أ�

 عن التنكيل بالشعب
 عن التجويع...

 والتعذيب...
 والترهيب...

 محال أن أكون أ�
 )66-65، الصفحات 2012(باوية،  صديق الحب والشعب

إلى هنا تنتهي القصـيدة في سـوداوية ومأسـاوية منقطعة النظير، وهي رؤ� واسـتشـراف ما هو ممكن من الشـاعر  
للأوضــاع المزرية التي تعيشــها الشــعوب العربية منذ ســنوات طويلة، ونســتطيع القول أن القصــيدة إعادة لتشــكيل الواقع  

 الكائن، بحثا عن تجارب حياتية تتسم بالإنطلاق والحرية.
 الآليات الأسلوبية:-4
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 الرمز:-4-1
يعتبر  اســـتخدام الرمز في الشـــعر العربي المعاصـــر  من وســـائل التعبير عن الدلالات غير المباشـــرة، فالشـــاعر قد 
يلجأ إلى مواربة المعنى الأصــــــــــــلي و التلميح إليه برمز من الرموز الأدبية أو التاريخية أو الأســــــــــــطورية أو الدينية، وللرمز  

قصــــيدة التي بين أيدينا قد وظف فيها الشــــاعر رموزا أدبية وأخرى  معاني ظاهرية مكشــــوفة وأخرى باطنية مضــــمرة، وال
ــا، فنجده يوظف رموزا دينية من قبيل   ــا، ليعبر عن موقف الحاكم وموقفه أيضــــــــ تاريخية إلى جانب الرموز الدينية أيضــــــــ

 "المهدي المنتظر"، فيقول:
 جماهيري تسميني

 فتى التمثيل والطرّب

 وتدعوني:
 )28، صفحة 2012(باوية،  للعرب -المهدي -أ�

فعلى الرغم من التنكيل الذي يمارســــه الحاكم بشــــعبه، وعلى الرغم من وعي الشــــعب لذلك إلا أنه يتوســــم فيه  
ــبه بين الحاكم  ــذاجة، ويعتبره المهدي المخلص له من الظلم وتحقيق العدل الذي لن يتحقق لأن لا شـــــــــ خيرا بكل ســـــــــ

 ، يقول:والمهدي، ويردف ذلك بوصف نفسه بالكذب والشجاعة المزيفة بكل بجاحة
 وأشعر دائما أنيّ 

 أ� أدعى -مسيلمة-
 )28، صفحة 2012(باوية،  وعنترة من الخشب.

ونجـد هنـا رموزا أخرى وهي رموز أدبيـة شــــــــــــــعبيـة، دأب العرب على اســــــــــــــتخـدامهـا للتعبير عن الكـذب كرمز  
ــه أنه   ــيلمة الكذاب"، وهو الحاكم يعترف بنفســ ــال عنترة من  "مســ ــعبه، كما أن خصــ يمارس كل أنواع الكذب على شــ

الشــــــــجاعة والمروءة والوفاء لا تنطبق عليه أبدا فخصــــــــاله من خشــــــــب وليســــــــت من ذهب. في حين نجد رموزا أخرى  
كالرمز التاريخي مجســــــــدا في شــــــــخصــــــــية "صــــــــلاح الدين الأيوبي" محرر القدس من الصــــــــهاينة، "فالشــــــــاعر يختار من  

ــيات التاريخ م ــخصــــ ــا� والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي"شــــ ، صــــــفحة  2006(زايد،   ا يوافق طبيعة الأفكار والقضــــ

، والشــــاعر قد اســــتدعى هذه الشــــخصــــية كنوع من الاســــتنجاد بأمجاد الماضــــي وإنجازاته العظيمة، فيبكي حالنا  )120
 الحكام وخيانتهم لمبادئ الدين الإسلامي، يقول:وحال القدس في ظل تقاعس 

 أضعناها فلسطينا
 أضعناها..

 فلم تفلح مساعينا 
 وكم خابت أمانينا
 صلاح الدين خنّاه
 )49، صفحة 2012(باوية،  ودسنا عن مبادينا
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ــاعر   ــاعة وقســـــــوة الحكام العرب، فيعري  وليســـــــت هذه الرموز فقط بل هناك رموز اســـــــتخدمها الشـــــ ليبرز بشـــــ
سـياسـتهم وسـوء اسـتخدامهم للسـلطة ضـد الشـعب الأعزل، بصـورة دموية لم يسـبق إليها أحد من الحكام عبر التاريخ،  

 يقول:
 فكل الناس في نظري سواسية
 أمام السيف والسيّاف كالبقر

 أ� في القتل هولاكو...
 أ� الحجاج كل الخلق...

 )21، صفحة 2012(باوية،  كالأغنام في نظري
أمـام هـذه الأســــــــــــــطر يحس القـارئ أ�ـا كتبـت بـدم الشــــــــــــــعـب البريء، ومن هنـا اســــــــــــــتطـاع الرمز واســــــــــــــتـدعـاء 
الشـــــــخصـــــــيات أن يعبر عن التجربة الشـــــــعرية ويزيح الغموض عن دلالات القصـــــــيدة، فتشـــــــبيه الحاكم ب"مســـــــيلمة"  
و"هولاكو" و"الحجاج" قد أضــــــــفى بعدا جماليا على النص، واســــــــتطاع أن يشــــــــحن هذه الرموز بما يتوافق مع التجربة  
الشـــعرية والموقف الأيديولوجي للشـــاعر، فالحجاج رمز للاســـتبداد والقيادة والتســـلط، ومســـيلمة رمز للكذب والخداع،  

ــ ــفقة، فنرى الشـ ــيات كثيرة مختلفة الدلالات ليس  كما أن "هولاكو" رمز الدموية بلا رحمة أو شـ ــخصـ ــتدعي شـ اعر يسـ
 بسبب ترف فني وفكري، بل هي ضرورة لإكساب النص قيمة شعرية دلالية وجمالية.

 السرد: -4-2
لقد شـاع في الشـعر العربي المعاصـر اسـتحداث تقنيات وخصـائص أسـلوبية من شـأ�ا أن تشـكل شـعرية النص  
ــتعصــــي معه   ــيا يســ ــبح القارئ أمام نص مفتوح أجناســ الأدبي، ومن بينها تداخل بعض الأجناس فيما بينها حيث يصــ

ــر في  على التصــــنيف، ولعل القصــــيدة التي أمامنا قد لامســــت جنســــا أدبيا مغايرا عن ال شــــعر وهو الســــرد، حيث تحضـ
معماريته مكو�ت بنائية وفنية ســردية، فالنص الشــعري المعاصــر أصــبح نصــا جامعا للنصــوص الأخرى، ومفتوحا يعيد  
بناء وتشـكيل نفسـه باسـتمرار، فيسـتحدث شـكلا جديدا يتسـم بالتشـظي والاسـتعارة من نصـوص أخرى. وهنا يسـرد  

 الشاعر على لسان الحاكم:
 فمن صغري

 ورثت الحكم...
 من جدّ إلى جدّ 

 -ويبقى الحكم-
 من قبلي

 )13، صفحة 2012(باوية،  إلى ابني دونما كدّ 
نسـتقرئ أثناء قراءتنا للقصـيدة أن الشـاعر يسـرد حكاية حاكم مع شـعبه، ويسـتحضـر مشـاهد درامية مأسـاوية،  

وإيقاعه، بل يضـــــفي أبعادا دلالية وسمات جمالية أخرى، فمنذ بداية القصـــــيدة   دون أن يفقد النص شـــــعريته ومعماريته
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إلى �ايتها نجد الشــــــاعر يســــــرد ما يشــــــبه ســــــيرة ذاتية لحاكم عربي مع رعيته، ولعل العنوان خير دليل على ذلك، "من  
ــتخدام   ــردية، كما أن اسـ ــيرية سـ ــعر منذ الوهلة الأولى أننا أمام اعترافات سـ مذكرات حاكم عربي في طريق التوبة"، فنشـ

لقصـيدة، وهو بدون شـك اسـتجابة للتغيرات الحاصـلة على ضـمير الأ� سـاعد على تعميق حضـور النسـق السـردي في ا
 مستوى النصوص الأكثر حداثة، والتي تتفيأ انطلاقا غير مشروط في فضاء التخييل.

 الفضاء الطباعي:-4-3
يعتبر الفضـاء الطباعي أو تقنية البياض والسـواد في النص الشـعري المعاصـر، من أبرز التشـكيلات البصـرية التي  
تســـــــــــاعد على إشـــــــــــراك القارئ في عملية القراءة وإنتاج الدلالة، فهي من العتبات التي تمنح مســـــــــــاحة للتأويل وإعادة  

ية على مســــــتوى البصــــــر/العين المجردة، أم على مســــــتوى  القراءة، وهو "كل ما يمنحه النص للرؤية، ســــــواء أكانت الرؤ 
وسائل التدليل في النص،  . والقصيدة تعتمد على هذا التشكيل كإحدى  )18، صفحة  2008(الصفراني،    البصيرة/الخيال"

فهي موزعة عبر ثلاثين مقطعا تتفاوت في الطول والقصـر حسـب الدفقة الشـعورية والخيط الشـعوري النفسـي للشـاعر،  
مع اســـــتخدام علامات الترقيم المختلفة مثل ثلاث نقاط (...) وســـــط البيت الشـــــعري الدالة على الحذف المعنوي أو  

 اللفظي، كقوله:
 وإن الفكر للإنسان...

 أمر كله منكر
 )31، صفحة 2012(باوية،  وشيء...أخطر...أخطر

ويروم هنا إلى إدراج ثلاث نقاط في السطر الأخير إلى دعوة القارئ، لملئ البيت بالمعنى الذي يرغب، ولاشك  
 أنه يقصد أن الفكر والعلم يشكل بؤرة تهديد لكيان الحاكم وسلطته، لذلك يلجأ إلى قمع العلماء والمفكرين، يقول:

 أحاول جاهدا دوما
 بأن ألغي هنا الأقلام...

 والطبشور ...المئزر
 وأفني ها هنا الشعراء...

 والكتاب...
 )31، صفحة 2012(باوية،  والفكر الذي يبحر

ونجد أيضـا الثلاث نقاط في آخر كل سـطر تدل على الاسـتمرارية، أي اسـتمرار التعسـف وسـياسـة الاسـتبداد،  
ــه لا يدري ما يقول بعد أمام تزاحم  ــاعر نفســـــــ أما النقطتان (..) فتدلان على الغموض والقلق والحيرة، ذلك أن الشـــــــ

وزيع البصـري للأسـطر الشـعرية، وعلامات الترقيم  المشـاهد الشـعرية التي تجول بأعماق نفسـه وعقله. ولاشـك أن هذا الت
 لم يكن اعتباطيا من طرف الشاعر، بل كانت دوالا ذات مقاصد دلالية وجمالية.

كما نجد العديد من التســـاؤلات التي تعتبر دوالا ســـيميائية تحتاج إلى تأويل، أو محاولة للإجابة عن تســـاؤلات    
 تؤرق الشاعر والقارئ معا، من قبيل:
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 أهذي أمة الإيمان...؟
 والإسلام...؟

 والرحمة؟
 أهذي أمة التقوى؟
 )46، صفحة 2012(باوية،  أهذي أمة النعمة؟

وهي تســاؤلات تدل على الحيرة والاضــطراب والرفض، تحتاج إجابات من الحاكم والشــعب والقارئ، يتســاءل  
 عن مستقبل هذه الأمة وعن ذاته وهويته.

 التكرار:-4-4
إلى جانب شـــــــيوع صـــــــيغ الاســـــــتفهام نجد خاصـــــــية التكرار اللفظي والمعنوي، وتعتبر خاصـــــــية التكرار من بين  
الأســـــــــــاليب التي يلجأ إليها المبدع ليؤكد على دلالة معينة، يريد لها أن تبرز دون ســـــــــــواها، ولمســـــــــــنا من خلال قراءتنا  

ية بشـــكل كبير، خاصـــة ضـــمير  الأ� الذي ســـيطر  للقصـــيدة أن الشـــاعر قد اعتمد على طاقة التكرار الصـــوتية والدلال
على الأسطر الشعرية من بدايتها إلى �ايتها، وهذا مثال عن التكرار اللفظي الذي يهدف من خلاله الشاعر التأكيد  

 على حقيقة مرةّ:
 أكاذيب
 أكاذيب
 أكاذيب

 )45، صفحة 2012(باوية،  هو الوطن
ــتمرار الكذب والنفاق   ــاعر يعيش كذبة، واســ فلفظة "أكاذيب" مكررة ثلاث مرات جاءت لتدل على أن الشــ
ــعرية الراقية، وبهذه   ــوتية مميزة على القطعة الشـــــــــــعرية. وبهذه اللغة الشـــــــــ في الوطن العربي كله، وقد أضـــــــــــفت طاقة صـــــــــ

ور الموقف الشـعري الجريء، ويرصـد التجربة  الأسـاليب الشـعرية الجمالية، اسـتطاع الشـاعر "صـلاح الدين باوية" أن يصـ
الشــعرية المتفردة، ولاشــك أن القصــيدة تعتبر نصــا خصــبا للدراســة والنقد، فهي تعج بحمولات أيديولوجية وفكرية كما 

 بكثافة دلالية، رسمت خطابا سياسيا واقعيا معاشا، �مل معه القارئ أن يتغير يوما ما. 
 خاتمة:

ــلطةختاما له ، في ديوان "من مذكرات حاكم عربي في طريق التوبة"  ذه الورقة البحثية التي عالجت خطاب الســــ
 للشاعر الجزائري المعاصر "صلاح الدين باوية"، من الناحية الموضوعاتية والفنية توصلنا إلى النتائج التالية:

ــيا مقصـــودا، كشـــف   ــياسـ ــادقا في تقديم رؤيته، فقد وجه خطابا سـ ــاعر كان واعيا بما يكتبه وصـ *وجد� أن الشـ
 فيه عن رأي الحاكم /السلطة بنفسه وبشعبه.

 *لقد كانت العتبات خاصة الغلاف والعنوان مرتبطة بدلالات النص.
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*كان في مقابل صـوت الحاكم صـوت الشـعب المغلوب على أمره الذي برز بضـمير النحن، حيث كشـف عن  
 موقفه الفكري.

 *مع رأي الشاعر الذي يمثل رأي الفئة المثقفة المضطهدة، والمقموعة عن اسماع صوتها.
*ومن المؤكد أن كل الخصائص الأسلوبية المذكورة التي استخدمها الشاعر وغيرها، ساهمت في تعميق الخطاب  
الســــياســــي الســــلطوي داخل جســــد النص الشــــعري، وســــاهمت بالســــماح للقارئ في الاقتراب من مفاصــــل هذا النص  

ســــــلوب في النص الشــــــعري الجزائري  الشــــــعري الجريء، واكتشــــــاف الطرق التي تســــــاعد على انبثاق الدلالة وجمالية الأ
 المعاصر.
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